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 الخطاب و الرواية الإسرائيليان لأحداث 7 أكتوبر

زة
 غ

ى
عل

ب 
حر

 ال
ى

عل
م 

عا
ف 

ص
: ن

دد
ع

 ال
ور

ح
م

هشام نفاع *

في أول خطــاب لــه يــوم 7 أكتوبــر 2023، أطّــر بنيامــين 

نتنياهــو هجــوم حمــاس والحــرب التــي يعتــزم أن يطلقهــا 

ضمــن روايــة، ســتاقي لاحقًــا اعراضــات مــن قلــب الإجماع 

الإسرائيــي نفســه . فقــد قــال ضمــن روايتــه حــول هجــوم 

7 أكتوبــر: 

»ترغــب حمــاس في قتلنــا جميعًــا. فهــي عبــارة 

ــم،  ــات في منازله ــال والأمه ــل الأطف ــدو يقت ــن ع ع

ــال  ــنين والأطف ــف المس ــدو يختط ــم وع وفي أسّرته

ــون  ــة يرتكب ــن قتل ــارة ع ــم عب ــابات. إنه والش

المجــازر والمذابــح بحــق مواطنينــا، وبحــق أطفالنــا 

الذيــن لــم يقومــوا بــيء ســوى الاســتمتاع بأجــواء 

ــد«1. العي

ــكل  ــة« لش ــه الخاص ــك »شرعيت ــا بذل ــدد، مانحً ــم ه  ث

ــيوقعها:  ــي س ــرب الت الح

»ســنحوّل كافــة الأماكــن التــي تســتعد حمــاس 

فيهــا، في مدينــة الــر هــذه، وكافــة الأماكــن التــي 

ــا إلى  ــن داخله ــل م ــا وتعم ــاس فيه ــئ حم تختب

ــا  ــا الآن لأنن ــزة: غادروه ــل غ ــول لأه ــال. وأق أط

ــول  ــا. وأق ــل قوتن ــكان وبكام ــنترف في كل م س

لجنــود جيــش الدفــاع المحبوبــين وأفــراد الرطــة 

وأجهــزة الأمــن – تذكــروا أنكــم تواصلــون سلســلة 

أبطــال الشــعب اليهــودي مــن يهوشــوع بــن نــون 

ويهــودا همكابــي وأبطــال حــرب الاســتقال وكافة 

ــل«. حــروب إسرائي

ــور أو  ــا أي قص ــي تمامً ــص أن يخف ــذا الن ــاول ه يح

إخفــاق أو مســؤولية مــن صاحبــه أو مــن يخضعــون 

لمســؤوليته. وحــين يرُمــى بالحــدث في بطــن ألــوف الســنين 

ــو أن  ــعى ه ــون إلى 1948، فالمس ــن ن ــن ب ــخ م ــن التاري م

يتضــاءل حجمــه بتســارع هائــل. في النــص الضمني ترتســم 
كاتب وصحافي فلسطيني.

  *
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العدد الثالث والتسعون، ربيع 2024 ، السنة الثالثة والعشرونعدد ٩٣

ــية.  ــدرة والوحش ــل الق ــدوّ هائ ــام ع ــة أم ــة مصري معرك

ــوف، ذاك  ــة الخ ــى مضاعف ــل ع ــا تعوي ــد هن ــا يوج ربم

ــر. ــسّ آخ ــج أي ح ــف وه ــل بتخفي الكفي

ــر  ــة 7 أكتوب ــن سردي ــاذج م ــال نم ــذا المق ــع ه يتتب

ــام  ــة والإع ــرت في السياس ــا ظه ــمية، كم ــة الرس الإسرائيلي

والتحليــل الإسرائيــي، محــاولًا تشــخيص تطوّرهــا ومــا ظــلّ 

مُجمَــع عليــه فيهــا ومــا قوبــل لاحقًــا باســتدراك أو تحفّــظ 

ــة  ــرة أي سردي ــال بالم ــذا المق ــدّم ه ــر. لا يق ــادة النظ أو إع

ــك. ــى ذل ــا ع ــه أص ــم قدرت ــداث، ولا يزع للأح

قوننة السردية بتشريع وعقوبات
في الســابع مــن شــباط 2024، صادقــت الهيئــة العامــة 

للكنيســت بالقــراءة التمهيديــة عــى اقــراح قانــون »حظــر 

إنــكار مجــزرة الســابع مــن تريــن الأول/ أكتوبــر لســنة 

2023«، تقــدم بــه عــدة أعضــاء كنيســت. وجــاء في البيــان 

ــراح 29  ــد الاق ــه »أي ــت أن ــع الكنيس ــى موق ــمي ع الرس

ــاء  ــن أعض ــاع أي م ــة أو امتن ــت دون معارض ــو كنيس عض

الآخريــن. ينــص الاقــراح عــى إقــرار مخالفــة مــن خمســة 

ــر  ــي وتنك ــوالًا تنف ــر أق ــن ين ــكل م ــجن ل ــنوات س س

مجــزرة الســابع مــن تريــن الأول/ أكتوبــر أو يقلــل مــن 

ــن  ــة م ــرار مخالف ــى إق ــراح ع ــص الاق ــا ين ــا، كم أبعاده

ــادة أو  ــر إش ــوم بن ــن يق ــكل م ــجن ل ــنوات س ــس س خم

تأييــد أو تضامــن مــع الأمــور التــي حدثــت في الســابع مــن 

ــر«.2 أكتوب

يــرى الباحثــون أن أيــام إحيــاء ذكــرى »المذابــح 

التاريخيــة« تلعــب دورًا حاســمًا في تشــكيل الهويــة الجماعية 

والذاكــرة الوطنيــة. تعــزز هــذه الاحتفــالات الروايــات 
الجمعيــة، وتخلــق إحساسًــا مشــركًا بالتاريــخ والراومــا.3 

ومــن خــال إضفــاء الطابــع المؤســي الرســمي عــى ذكرى 

»الفظائــع«، فإنهــا ترســخ في إسرائيــل أيضــا مفهــوم العــدو 

ــراع  ــياق ال ــر« في س ــوم »ال ــج مفه ــيطاني، وتدم الش

ــزز  ــة أن تع ــذه العملي ــن له ــطيني. يمك الإسرائيي-الفلس

ــات  ــى رواي ــة ع ــاء الرعي ــع إضف ــي م ــك الوطن التماس

ــة. ــق العدال ــعي لتحقي ــام والس ــرب والانتق الح

نــص القانــون الــذي حظــي بهــذا التأييــد احتــوى عــى 

وصــف رســمي للأحــداث: 

ــر 2023  ــن الأول/ أكتوب ــن تري ــابع م ــوم الس »في ي

ــكان  ــد س ــزرة ض ــاعدوهم مج ــاس ومس ــو حم ــذ مخرب نف

إسرائيــل الذيــن يســكنون بالقــرب مــن الحــدود مــع قطــاع 

ــات  ــات مــن المواطن ــم اختطــاف المئ ــك ت غــزة. وضمــن ذل

ــور  ــال الذك ــن الأطف ــال، م ــاء والرج ــن النس ــين، م والمواطن

والإنــاث. وخــال الاقتحــام الــذي قــام بــه مخربــو حمــاس 

للبلــدات في غــاف غــزة بالقــرب مــن الحــدود قامــوا بذبــح، 

ــاة أكثــر مــن 1400 مــن  قتــل، بــر، اغتصــاب وســلب حي

ــدود  ــن الح ــرب م ــكنون بالق ــن يس ــل الذي ــكان إسرائي س

مــع قطــاع غــزة، وذلــك فقــط بســبب كونهــم إسرائيليــين 

جرافة فلسطينية تخرق الجدار مع قطاع غزة صبيحة 7 أوكتوبر )أرشيفية، رويرز(
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ــودا«. ــم يه ــبب كونه وبس

هــذا الوصــف الــذي لا يدخــل في الســياق التاريخــي لـــ 

»العــداوة« مــع قطــاع غــزة، وهــي مــا لا يتســع لــه نــص 

ــة لـــ 7  ــة العام ــة الردي ــد خاص ــون، يجسّ ــراح قان اق

أكتوبــر التــي أرادت الدولــة أن تبثهــا إلى مختلــف مركبــات 

المجتمــع الإسرائيــي. ولا بــد مــن التوضيــح بأن هــذا الوصف، 

ــق  ــدأ التحقي ــم يب ــه بعــد، ول ــم ينت ــم حــدث ل يــرد معال

ــأدوات  ــون وب ــوة القان ــة بق ــة الرواي ــوم بمأسس ــه، ويق في

الســلطة. صحيفــة »جروزاليــم بوســت« كتبــت أنــه »أثــرت 

مخــاوف جديــة بشــأن التطبيــق المحتمــل لمــروع القانــون، 

ــا  ــادات وجهته ــت انتق ــه«. ونقل ــول ضرورت ــى ح ــل وحت ب

جهــات حقوقيــة، منهــا جمعيــة حقــوق المواطــن في إسرائيــل 

عــى لســان مديرهــا المحامــي جيــل غــان مــور، الــذي قــال 

بمــا معنــاه أن تجريــم التعبــر الرافــض للروايــة الرســمية 

يجــب أن يكــون فقــط  »في الظــروف القصــوى حيــث يوجــد 

ــف.  ــى العن ــض ع ــل التحري ــيك، مث ــي ووش ــد حقيق تهدي

ــكار المذبحــة هــو أمــر مؤســف وصــارخ،  ــح[ أن إن ]صحي
لكنــه ليــس مــن تلــك الحــالات المتطرفــة«.4

ــة  ــة الغامض ــارة إلى الصياغ ــة: في إش ــع الصحيف وتتاب

ــن  ــيكون م ــه س ــور إن ــول غان-م ــون، يق ــص القان لن

الصعــب التنبــؤ بكيفيــة تطبيقــه، وقــد يكونــه لمثــل هــذه 

ــر.  ــة التعب ــى حري ــروع ع ــر م ــين تأث القوان

»عــى ســبيل المثــال، الشــخص الــذي يدعــي أن 

الــرد عــى المجــزرة مبالــغ فيــه، أو يحــاول إظهــار 

ــق  ــد التحقي ــه قي ــد نفس ــد يج ــي، ق ــياق تاريخ س

ــاد  ــن أبع ــل م ــبب التقلي ــة بس ــل الرط ــن قب م

ــذه  ــع ه ــل م ــون التعام ــب أن يك ــة... يج المذبح

ــس  ــم، ولي ــج والتعلي ــال الحج ــن خ ــا م القضاي

مــن خــال القوانــين الصارمــة... في إسرائيــل، 

ــن  ــخاص الذي ــن الأش ــل م ــر قلي ــدد غ ــاك ع هن

ــال«. ــبيل المث ــى س ــة، ع ــرون النكب ينك

ــة  ــى حري ــق ع ــة للتضيي ــرورة المتواصل ــت الس انتقل

ــا  ــد م ــة تحدي ــن مرحل ــل م ــر في إسرائي ــر والتفك التعب

يحُظــر قولــه والمجاهــرة بــه، إلى مرحلــة يتــم فيهــا بــأدوات 

ــه عــى  ــد مــا يجــوز قول ــون والعقــاب تأطــر وتحدي القان

ــها. ــردات نفس ــتوى المف مس

ــب الخــاف: نتنياهــو، أم  المســؤولية عــن الإخفــاق في قل

ــران؟ ــش، أم إي الجي

يفُــرض أن يشــمل الحديــث عــن الرديــة مــا يتجــاوز 

الحــدث والميــدان إلى مــا هــو أوســع. مثــل الخلفية، الســياق، 

ــت  ــهر الس ــال الأش ــابه. خ ــا ش ــابقة وم ــرورات الس الس

الأولى مــن الحــرب، كان الجــدل والنقــاش في إسرائيــل يرفض 

ــل صاحــب  ــم يقلّ ــو ل ــى ل ــا الخــوض في الســياق، حت تمامً

النقــاش مــن وطــأة الحــدث. في المقابــل، وبشــكل لا يتســاوق 

ــياقها، صرح  ــن س ــة م ــة المقطوع ــة الإسرائيلي ــع الردي م

ــة،  ــاص إلى المنطق ــي الخ ــوث الأمرك ــرفيلد، المبع ــد س ديفي

والســفر الســابق في لبنــان وتركيــا، في حديــث مــع أعضــاء 

ــة الواقــع  ــة )AJC( أن »بداي ــة الأمركي ــة اليهودي مــن اللجن

الحــالي هــي فــك الارتبــاط. لقــد حذرنــا )رئيــس الحكومــة 

ــذروا  ــين ح ــع أن الأمركي ــارون«. وتاب ــل( ش ــبق أرئي الأس

شــارون مــن أن خطتــه »لمحــاصرة وعــزل غــزة لــن تــؤدي 

ــت  ــدة عرض ــات المتح ــال إن الولاي ــعيدة«.5 وق ــاة س إلى حي

ــه لا  ــأس - لأن ــة للي ــة بديل ــم رؤي ــح غــزة وتقدي ــى »فت حت

ــي  ــرى«. يكف ــرة أخ ــاعدة فك ــرة إلا بمس ــل فك ــك قت يمكن

ــل أيّ ردّ كان ســياقيه متحــدث آخــر يقــول إن شــكل  تخيّ

ــا  ــأس فيه ــزة وزرع الي ــع غ ــمية م ــل الرس ــل إسرائي تعام

هــو نقطــة بدايــة حــدث 7 أكتوبــر.

ــل حــول  ــاك خــاف في إسرائي وفي ســؤال المســؤولية، هن

روايتــين، يتــم تداولهمــا في الخطــاب العــام قبــل أن يتــم فتح 

ــوم  ــراتيجية لهج ــورة الإس ــوج الص ــمي ونض ــق رس تحقي

ــين  ــددًا في اليم ــر تش ــاط الأكث ــة، الأوس ــن جه ــر. م 7 أكتوب

الإسرائيــي تحــر المســؤولية في قيــادة الجيــش والمؤسســة 

ــد  ــؤولية. فق ــن المس ــياسي م ــتوى الس ــي المس ــة وتعف الأمني

حمّــل يئــر )ابــن( بنيامــين نتنياهــو، الجيــش و)الشــاباك( 

والمحكمــة العليــا، مســؤولية »الإخفاقــات التــي أدت إلى 

هجــوم حمــاس في 7 أكتوبــر«. فعــبر حســابه عــى تطبيــق 

»تلغــرام« وصــف »كيــف غــرت المحكمــة العليــا الرتيبــات 

الأمنيــة وتعليمــات إطــاق النــار عــى حــدود قطــاع غــزة«. 

انتقلــت الســيرورة المتواصلــة للتضييــق علــى حريــة التعبيــر والتفكيــر فــي إســرائيل 

مــن مرحلــة تحديــد مــا يُحظــر قولــه والمجاهــرة بــه، إلــى مرحلــة يتــم فيهــا بــأدوات 

القانــون والعقــاب تأطيــر وتحديــد مــا يجــوز قولــه علــى مســتوى المفــردات نفســها.
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ونــر عنوانًــا رئيسًــا مــن تقريــر القنــاة 12 حــول جنــود 

ــزة  ــدود غ ــى ح ــاس« ع ــاط »حم ــن نش ــذروا م ــة ح مراقب

عــدة أشــهر قبــل الهجــوم، ولكــن تــم تجاهلهــم مــن قبــل 

قادتهــم. وزيــر الماليــة بتســلئيل ســموتريتش، ذهب أواســط 

ــن  ــؤولية ع ــاد المس ــر في إبع ــك بكث ــن ذل ــد م ــان، أبع نيس

معســكره. وقــال لإذاعــة »غــالي تســاهل« )إذاعــة الجيــش( 

ــوم 7  ــدث ي ــا ح ــرة عم ــؤولية كب ــل مس ــر تتحم إن م

أكتوبــر لأن »حمــاس تســلحت عــن طريقهــا«. في 12 شــباط 

نقلــت »هآرتــس« أن ســموتريتش كان وجــه انتقــادات حادة 

ــول  ــماحها بدخ ــم س ــاضي بزع ــون الأول الم ــر في كان لم

ــه  ــذاك إن ــال آن ــزة، وق ــر إلى غ ــن الذخائ ــة م ــات هائل كمي

»يجــب عــى مــر أن تســمح لســكان غــزة بالمــرور عــبر 

ــدان  ــرة إلى بل ــن الهج ــوا م ــى يتمكن ــة حت ــدود المري الح

أخــرى«. وشــدد عــى أنــه لا يمكــن منــح الجيــش »شــيكًا 

ــاج  ــش يحت ــي. وأن الجي ــق داخ ــاض« دون تدقي ــى بي ع

لإجــراء بعــض التدقيــق الداخــي قبــل أن يصــادق لــه عــى 

زيــادة في الميزانيــة، وأضــاف: »لقــد أعطينــا الجيــش شــيكًا 

ــا هجــوم  ــم تلقين ــاء، ث ــة عمي ــه ثق ــا ب ــاض ووثقن عــى بي

الســابع مــن أكتوبــر. لقــد ســئمت مــن الثقــة في الجيــش. 

أحبهــم وأقدرهــم وأدعمهــم، لكــن لســت مســتعدًا لمنحهــم 

شــيكًا عــى بيــاض«.

مــن جهــة أخــرى، يحمّــل معارضــو الحكومة المســؤولية 

لبنيامــين نتنياهــو نفســه وسياســته وحلفائــه، وخصوصًــا 

ــة  ــق بمــا يوصــف كتثبيــت لحكــم حمــاس بغي في مــا يتعلّ

ــاوض  ــن التف ــرب م ــة اله ــا ومواصل ــل له ــاف أي بدي إضع

ــد  ــطينية. فق ــة فلس ــة دول ــوض في إقام ــع الخ ــياسي لمن الس

علّــق الصحــافي البــارز أمنــون أبراموفيتــش، المحلــل 

ــام  ــة أي ــد ثاث ــة، بع ــة الثاني ــاة التلفزيوني ــزي في القن المرك

مــن الهجــوم أن نتنياهــو يحــاول إقنــاع الجميــع أنــه قــام 

بــكل مــا في وســعه لإضعــاف حمــاس لكــن الحقيقــة هــي 

ــن  ــاس م ــة حم ــب تقوي ــه يج ــلآن إن ــم م ــت بف ــك قل »أن

أجــل إضعــاف الســلطة الفلســطينية، وحوّلــت لهــم الأمــوال 

بشــكل منهجــي، وتعــال نكشــف البروتوكــولات، لقــد قــال 

ــس الشــاباك الســابق( هــذا هــو  ــان )رئي ــداف أرغم ــك ن ل

العــدو، لكنــك أجبــت: »دعــكَ، هــذا غــر مائــم الآن«. أأنــت 

ــا مــن هــي حمــاس؟ لقــد بنيتهــا بشــكل واع  عرفــت دائمً

ــود«.  ــكل مقص وبش

ــه أنــه أحــد  ــة تحديــد المســؤولية عمــا يجُمــع علي قضيّ

ــح  ــي لتوضي ــد الإجرائ ــر في البع ــات، لا تنح ــبر الإخفاق أك

ــي  ــل ه ــا، ب ــاء عليه ــتنتاج بن ــات والاس ــق والمعطي الحقائ

ــي  ــأن التعاط ــق بش ــياسي العمي ــاف الس ــن الخ ــزء م ج

المطلــوب والمســتقبل المرغــوب للمناطــق الفلســطينية المحتلــة 

ــام 1967. ع

أواخــر شــهر آذار 2024 كتــب المحلــل العســكري 

ــل  ــوس هرئي ــس« عام ــدة »هآرت ــارز في جري ــب الب والكات

ــاء  ــه بـــ »فسيفس ــا وصف ــي لم ــص المرح ــبه التلخي ــا يش م

ــا  ــر 2023 6. مم ــط الآن« في 7 أكتوب ــي( تراب ــاق )الت الإخف

ــه، أن  كتب

ــان،  ــع الإسرائيلي ــش والمجتم ــهد الجي ــم يش »ل

منــذ حــرب »يــوم الغفــران«، هجومًــا فيــه اقتحــام 

الجنــود  آبــاء  لأراضي إسرائيــل وأسر جماعــي. 

ــرة  ــب في ف ــه في الكت ــرؤوا عن ــا ق ــين ربم الحالي

ــول  ــى ط ــع ع ــود في المواق ــي الجن ــم. بق صباه

ــة  ــرى ضبابي ــع ذك ــر م ــر تقدي ــى أكث ــاع ع القط

ــة، مــن قضيــة جلعــاد شــاليط. لكــن  مــن الطفول

ــر  ــس الأكث ــت الكوابي ــر تحقق ــاح 7 أكتوب في صب

ــإن  ــنة ف ــف س ــرور نص ــد م ــا بع ــوة. تقريبً قس

صــورة مــا حــدث بــدأت تتضــح. تفاصيــل كثــرة 

ســتراكم مــن عــرات التحقيقــات العملياتيــة التي 

ــاباك«،  ــي و»الش ــش الإسرائي ــا الآن الجي ــوم به يق

ــح  ــن أصب ــة. لك ــب الدول ــات مراق ــن تحقيق وم

مــن الواضــح الآن أن الســيناريوهات القاســية 

التــي حدثــت بصعوبــة تــم التــدرب عليهــا بالفعــل 

ــدو درجــة  ــال، وكمــا يب ــود الخي ــل الحــرب. قي قب

ــزة  ــش وأجه ــت الجي ــدو، منع ــتخفاف بالع الاس

ــف  ــام كثي ــع اقتح ــل م ــن التعام ــتخبارات م الاس

مــن جهــة أخــرى، يحمّــل معارضــو الحكومــة المســؤولية لبنياميــن نتنياهــو نفســه 

لحكــم  كتثبيــت  يوصــف  بمــا  ــق 
ّ

يتعل مــا  فــي  وخصوصًــا  وحلفائــه،  وسياســته 

ــي  ــاوض السياس ــن التف ــرب م ــة اله ــا ومواصل ــل له ــاف أي بدي ــة إضع ــاس بغي حم

ــطينية. ــة فلس ــة دول ــي إقام ــوض ف ــع الخ لمن
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كهــذا لـــ »حمــاس« واســتبعدته باعتباره ســيناريو 

ــي«. ــر واقع غ

ــتجابة  ــدم الاس ــد ع ــع عن ــكل موسّ ــل بش ــف هرئي يتوق

الإسرائيليــة لكثــر مــن المــؤشرات والمعطيــات التــي تراكمت، 

ــى  ــكرية ع ــات عس ــت تدريب ــه أجري ــن أن ــم م ــى الرغ ع

ســيناريوهات تتعلــق باقتحــام لفصيلــين مــن النخبــة، قــوة 

ــاط  ــاث نق ــين أو ث ــبر نقطت ــاس«، ع ــدوز في »حم الكومان

عــى الحــدود بــدون إنــذار اســتخباري مســبق. هــذه القــوة 

ــا مســلحًا؛ في هيئــة الأركان  كان يمكــن أن تضــم 150 مخربً

ــة  ــه، في لحظ ــوا أن ــة افرض ــة الجنوبي ــادة المنطق وفي قي

الصفــر، فــإن فرقــة غــزة يمكنهــا مواجهــة هــذا التحــدي 

وحدهــا. هــذا الســيناريو تــم التــدرب عليــه أيضًــا مــن قبــل 

ــت لتعمــل في فرقــة  ــة التــي وصل ــى الكتائــب الإسرائيلي حت

غــزة قبــل أســابيع مــن 7 أكتوبــر، وقتــل عــدد كبــر مــن 

ــن  ــم م ــى الرغ ــذا ع ــارك. وه ــذه المع ــار في ه ــا الكب قادته

ــتثنائية  ــاورة اس ــام 2016 من ــت في الع ــبق أن أجري ــه س أن

ــاد  ــذي ق ــتاين، ال ــي أدلش ــرال ميك ــزة. الجن ــة غ في فرق

الفرقــة في الســابق، وضــع ســيناريو فيــه تعاملــت القــوات 

مــع هجــوم مــن عــدد كبــر مــن النقــاط. وجــدت الفرقــة 

والقيــادة الجنوبيــة صعوبــة في المواجهــة، وقــال عــدد مــن 

القــادة الذيــن شــاركوا في التدريــب إن الســيناريو انزلــق إلى 

أماكــن خياليــة غــر معقولــة، مــا يســمى باللغــة العســكرية 

ــك  ــذ ذل ــوادي«. من ــات في ال ــي »غواص ــش الإسرائي في الجي

الحــين بــدا أن لا أحــد تــدرب بجديــة عــى ســيناريو حــرب 

ــع:  ــئ«. ويتاب ــوم مفاج ــع في هج ــاع تندل ــاملة في القط ش

»الغواصــات لــم تصــل، لكــن في 7 أكتوبــر 

ــذي  ــم ال ــان، الاس ــاء الطوف ــة ج ــنة الماضي الس

»طوفــان  الهجــوم  عــى  »حمــاس«  أطلقتــه 

ــه مناســب. في ســاعات الهجــوم  ــين أن الأقــى« تب

الأولى اجتــاز أكثــر مــن 2000 مخــرب مســلح، وفي 

أعقابهــم جمهــور واســع مــن الرعــاع القتلــة. هــذا 

كان تســونامي اخــرق خــط الجــدار الــذي لا يوجــد 

ــان  ــود )...( إن طوف ــن الجن ــر م ــدد كب ــه ع علي

ــه  ــاع بأكمل ــبر القط ــدة وع ــة واح ــدات دفع التهدي

ــدًا في التســجيات مــن موقــع »ناحــل  تنعكــس جي

عــوز«. بعــد دقائــق عــى اخــراق الحــدود، أسراب 

ــود،  ــها. الجن ــع نفس ــت المواق ــين أغرق ــن المخرب م

بعــد ذلــك قــوات المســاعدة والإنقــاذ التــي وصلــت 

أنفســهم في  والبلــدات، وجــدوا  المعســكرات  إلى 

موقــف الأقليــة أمــام الجمهــور المهاجــم، بعضهــم 

قتلــوا بعــد نفــاد الذخــرة. في الجيــش الإسرائيــي، 

ــول  ــى ط ــراق ع ــة اخ ــو 60 نقط ــخصوا نح ش

ــت  ــاروخ أطلق ــو 4 آلاف ص ــة نح ــدود، برعاي الح

ــل،  ــة في إسرائي ــة الداخلي ــى الجبه ــاع ع ــن القط م

ــوم«. ــاث الأولى للهج ــاعات الث ــا في الس معظمه

ــة 7  ــاء« سردي ــن »فسيفس ــة م ــة المركزي ــذه القطع ه

ــب لأن: ــا الكات ــر يعزوه أكتوب

»النقــاش حــول حجــم القــوات الصغــر يعانــي 

ــياسي  ــز الس ــن التحي ــات وم ــوة في المعلوم ــن فج م

ــا،  ــش. عملي ــل الجي ــن قب ــدًا م ــل ج ــت طوي وصم

ــة  ــوات الإسرائيلي ــن الق ــه م ــدد نفس ــا الع تقريبً

ــه  ــم وضع ــر ت ــا في 7 أكتوب ــت مهاجمته ــي تم الت

ــزة  ــنوات. غ ــس س ــوالى خم ــل ح ــا قب ــاك أيضً هن

ــة.  ــات العادي ــرًا في الأوق ــل خط ــا أق ــبرت قطاعً اعت

ومعظــم قــوات الأمــن الجــاري اســتثمرت في الضفة 

ــر  ــاس، إزاء التبعث ــوط التم ــث خط ــة حي الغربي

الكبــر للمســتوطنات والبــؤر الاســتيطانية في فضاء 

الضفــة الغربيــة والثغــرات في جــدار الفصــل التــي 

أثــارت التخــوف مــن اقتحــام المخربــين إلى داخــل 

ــام  ــي ق ــش الإسرائي ــط الأخضر...الجي ــدود الخ ح

بخفــض عــدد القــوات في أيــام الســبت وفي الأعيــاد. 

ومــال إلى إرســال عــدد كبــر مــن القــادة والجنــود 

إلى الإجــازة. هــذا يعتــبر مخاطــرة كبــرة، ومثلهــا 

أيضًــا الســماح للقــادة بدعــوة عائاتهــم إلى قواعــد 

ــد معهــم«. ــة مــن الجــدار لقضــاء العي قريب

ــرة  ــه بالم ــزب الل ــران وح ــر إي ــل لا يذك وإذا كان هرئي

ــر  ــور 7 أكتوب ــة ف ــالات التحليلي ــإن المق ــاه، ف ــه أع في مقال

ــوم،  ــة في الهج ــة شريك ــس بصف ــران لي ــا إي كان في صلبه

بــل كمــن أطلقــه بواســطة حمــاس كمنفّــذ. مثــاً، كان أول 

ــي  ــوم إيران ــوان: »هج ــاري بعن ــود يع ــل إيه ــال للمحل مق

ــة  ــه في حال ــر الل ــل، ون ــن الداخ ــاس« م ــئ: »حم مفاج

ــم  ــاس« ل ــأن »حم ــح ب ــل أن يتض ــذا قب ــار«.7 كان ه انتظ

تبلــغ أيّ طــرف بنواياهــا. وقــد كتــب مفتتحًــا حينــذاك أن:

»هجــوم 7 أكتوبــر الــذي وافــق مناســبة »فرحــة 

التــوراة« هــو نمــوذج إيرانــي عــى غــرار مفاجــأة 

ــذه  ــا. ه ــل 50 عامً ــران« قب ــوم الغف ــرب »ي ح

ــة في  ــت معزول ــقة، وليس ــة ومنسّ ــوة مدروس الخط

جبهــة واحــدة فقــط. هــذا هــو الهجــوم الاســتباقي 

ــا  ــتخدام شركائه ــران، باس ــه طه ــوم ب ــذي تق ال

ــه،  ــزب الل ــا ح ــن أيضُ ــن الممك ــطينيين - وم الفلس
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مســتقباً - وذلــك بســبب الخطــورة التــي يرونهــا 

في التقــدم الإسرائيــي- الســعودي في اتجــاه اتفــاق«. 

وأضــاف حينهــا أنــه »في الحــوارات الطويلــة 

ــاد  ــاس« و«الجه ــادات »حم ــين قي ــرت ب ــي ج الت

الإســامي« وبــين حســن نــر اللــه وقائــد »فيلــق 

الإيرانــي،  الثــوري  للحــرس  التابــع  القــدس« 

الجنــرال إســماعيل قاآنــي، بحســب تقديراتــي، تــم 

ــد  ــوم العي ــل في ي ــة إسرائي ــة لمهاجم ــوغ الخط ص

ــراق  ــة - اخ ــر متوقع ــوات غ ــبر خط ــبت، ع والس

ــام  ــة القي ــه، ومحاول ــت نفس ــدات في الوق ــدة بل ع

باخــراق عــبر البحــر باســتخدام مراكــب في اتجــاه 

الســاحل الإسرائيــي، واســتخدام طائــرات مســرّة، 

ــة.  ــافات مختلف ــف لمس ــا إلى القذائ ــة طبعً بالإضاف

لأول مــرة، »حمــاس« تشــدد عــى الهجــوم الــبري 

ــخة  ــا. نس ــة به ــة الخاص ــوات النخب ــتخدام ق باس

مــن المخطــط الــذي يعمــل عليــه حــزب اللــه منــذ 

بضعــة أعــوام. في اعتقــادي - ومــن دون معلومــات 

موثــوق بهــا - هنــاك آمــال في »حمــاس« - وليــس 

فقــط أمــل - بــأن يدفــع دخــول الجيــش إلى قلــب 

ــذه  ــا، ه ــل. طبعً ــه إلى التدخ ــر الل ــاع ن القط

ســتكون حربًــا بحجــم آخــر. الإيرانيــون هــم الذين 

ــى  ــس، وحت ــن وراء الكوالي ــوط م ــكون بالخي يمس

ــدود في  ــى الح ــم ع ــل أذرعته ــم تفعي ــه يمكنه أن

ــولان«.  الج

ــاشر أو  ــي المب ــدور الإيران ــول ال ــة، ح ــذه النقط في ه

الأوســع، كتــب المحلــل العســكري في موقــع »والا« الإخبــاري 

ــا؟  ــم أيضً ــم ه ــل فاجأه ــوان »ه ــت عن ــوط تح ــر بوحب أم

ــه«:  هكــذا منعــت حمــاس عنــر المفاجــأة مــن حــزب الل

»المؤسســة الأمنيــة تجُمــع عــى أن إيــران تقــف 

وراء مــا قامــت بــه حمــاس، لكــن مصــادر مختلفة 

تختلــف حــول مســألة مــا إذا كان الإيرانيــون 

ــدرت  ــر. وق ــزرة 7 أكتوب ــت مج ــين في توقي ضالع

مصــادر في المؤسســة الأمنيــة أنــه عــى الرغــم مــن 

ــه والحــرس الثــوري وفــروا التمويــل  أن حــزب الل

والمعرفــة التخطيطيــة والمــوارد والتدريب والوســائل 

القتاليــة، فــإن الــذراع العســكري لحمــاس، بقيــادة 

قــوات النخبــة، قــام بتقليــد نمــوذج قــوة رضــوان 

ــبق أن صرح  ــا س ــو م ــه، وه ــزب الل ــة لح التابع

بــه حســن نــر اللــه عــام 2016 )اقتحــام بلــدات 

الجليــل(. وقــد تمكــن كبــار مســؤولي حمــاس مــن 

ــت  ــه بتوقي ــزب الل ــين وح ــن الإيراني ــأة كل م مفاج

العمليــة في إسرائيــل ونطاقهــا، وهكــذا حرمــوا حزب 

اللــه أيضًــا مــن عنــر المفاجــأة في هجــوم مماثــل 
عــى الحــدود اللبنانيــة«.8

العســكريين  المحللــين وحتــى  العديــد مــن  يشــر 

الســابقين إلى دور وتأثــر الغــرور والاســتخفاف بالأعــداء في 

المؤسســة السياســية الإسرائيليــة، عــى حــدث 7 أكتوبــر. هذا 

ــدرات  ــاعٍ لق ــاج اجتم ــدث نت ــار الح ــل لاعتب ــر محتم تفس

ــات  ــف الجه ــل مختل ــاس وتص ــاوز حم ــرة تتج ــوى كث وق

ــران  ــه إي ــه، ومــا نفت ــم الراجــع عن ــة. وهــو مــا ت الإقليمي

ــة. ــارج الرواي ــوم خ ــات الي ــا، وب ــه أيضً ــزب الل وح

البحث عن توليفة بين الإخفاق والبطولة
ــن  ــاق ضم ــين الإخف ــة وب ــين البطول ــع ب ــة الجم محاول

توليفــة سرديــة واحــدة وردت في تحليــات عســكرية 

ــكرية في  ــؤون العس ــارزان في الش ــان الب ــة. الكاتب وميداني

ــين  ــت« رون ــع »واين ــوت« وموق ــوت احرون ــدة »يديع جري

برغمــان ويــوآف زيتــون كتبــا منــذ أواســط كانــون الثانــي 

المــاضي في تقريــر واســع مــا يشــبه الخاصــة لهــذا الأمــر:

»يــوم الســبت الأســود كان هنــاك الكثــر 

ــا بتشــخيص هرئيــل للتســييس الــذي يمنــع حتــى الآن توضيــح ســبب انعــدام 
ً

ارتباط

الاســتعداد العســكري علــى الحــدود مــع قطــاع غــزة فــي 7 أكتوبــر، ذهــب المحاضــر 

فــي الفلســفة السياســية والقانــون الدســتوري د. أوري زلبرشــايد إلــى الــدور المباشــر 

لبنياميــن نتنياهــو. وفــي مقــال بجريــدة »معاريــف« )٢4/1/٢3( يبنــي الكاتــب تحليلــه 

ــكري  ــاز العس ــؤولية الجه ــد مس ــياق تحدي ــي س ــية، ف ــة السياس ــى الميكيافيلي عل

والأمنــي بوصفــه جــزءًا مــن المســتوى الإداري، مقابــل مســؤولية الجهــاز السياســي.
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ــر  ــجاعة، والكث ــن الش ــر م ــادرات، والكث ــن المب م

ــاط  ــود والضب ــون والجن ــات. المواطن ــن التضحي م

ــق  ــوا إلى مناط ــاباك هرع ــراد الش ــة وأف والرط

ــلحة،  ــوا الأس ــهم، لملم ــاء أنفس ــن تلق ــال م القت

ــة، وقامــوا بمعــارك  ــوا عــى معلومــات جزئي حصل

ــم  ــوا بحياته ــان ضح ــض الأحي ــدة - وفي بع معق

أيضًــا، وســجلوا بعضًــا مــن أجمــل الأحــداث 
البطوليــة في تاريــخ إسرائيــل«.9

ــادم  ــدث تتص ــة الح ــكل سرديّ ــة لتش ــل المتقدم في المراح

دوافــع وتصــوّرات مــن اتجاهــين: تكريــس صــورة الضحيــة 

المطلقــة لفعــل فاعــل اعتــدى بوحشــية، والحفــاظ في الوقــت 

نفســه عــى ثيمــة البطولــة والقــوّة والتفــوّق العســكري.

ــب  ــه إلى جان ــف أن ــق يكش ــذا التحقي ــن ه »لك

ــاعات  ــذه الس ــال ه ــا خ ــف أيضً ــم الكش ــذا، ت ه

ــا  ــش وأكثره ــداث الجي ــب أح ــض أصع ــن بع ع

ــام  ــك نظ ــمل ذل ــب. يش ــارة للغض ــا وإث إحراجً

ــا؛  ــى تمامً ــات أعم ــا وب ــل تمامً ــبه فاش ــادة ش قي

ــين  ــيارات مخرب ــى س ــار ع ــاق الن ــات بإط تعليم

ــن  ــى م ــو كان يخُ ــى ل ــزة، حت ــة إلى غ متوجه

ــة  ــخة محدّث ــبه بنس ــا – أش ــن فيه ــود رهائ وج

»إجــراء هانيبــال«؛ مقاتلــون اضطــروا،  مــن 

بســبب نقــص الاتصــالات، إلى اســتخدام هواتفهــم 

ــلحة  ــة بأس ــلوا إلى المعرك ــون أرس ــة؛ مقاتل المحمول

ــر  ــة؛ أوام ــة خزفي ــرات واقي ــداف أو س ــدون مه ب

قديمــة وغــر معدلــة تــم إلصاقهــا بطريقــة »نســخ 

ــة  ــرات مقاتل ــدان؛ طائ ــالها إلى المي ــق« وإرس ولص

حلقــت في الجــو في الدقائــق الحرجــة دون توجيــه؛ 

ــب  ــر ويج ــد مف ــه لا يوج ــتنتجوا أن ــاط اس ضب

الحصــول عــى مروحيــات بالحيلــة لنقــل جنودهم؛ 

لدخــول  اضطــروا  مســرّات  مشــغلو  وحتــى 

مجموعــات واتســاب تابعــة للكيبوتســات مــن أجــل 

ــن«. ــين محاصَري ــن مواطن ــداف م ــة أه لملم

ــع  ــذي يمن ــييس ال ــل للتس ــخيص هرئي ــا بتش ارتباطً

ــكري  ــتعداد العس ــدام الاس ــبب انع ــح س ــى الآن توضي حت

عــى الحــدود مــع قطــاع غــزة في 7 أكتوبــر، ذهــب المحــاضر 

أوري  د.  الدســتوري  والقانــون  السياســية  الفلســفة  في 

زلبرشــايد إلى الــدور المبــاشر لبنيامــين نتنياهــو. وفي مقــال 

بجريــدة »معاريــف« )24/1/23( 10يبنــي الكاتــب تحليلــه 

ــؤولية  ــد مس ــياق تحدي ــية، في س ــة السياس ــى الميكيافيلي ع

ــي بوصفــه جــزءًا مــن المســتوى  الجهــاز العســكري والأمن

ــب:  ــياسي. فيكت ــاز الس ــؤولية الجه ــل مس الإداري، مقاب

»رجــال أذرع الأمــن، كجــزء مــن المســتوى 

الإداري، يتعلمــون مهنــة عســكرية – أمنيــة، مثلمــا 

كل مهنــة أخــرى، في إطــار تقســيم العمــل العــام، 

ــا  وهــم يســعون لتنفيذهــا بالشــكل الأفضــل، وفقً

ــا  ــة. أم ــن الدول ــان أم ــة – لضم ــم المهني لغايته

المســتوى الســياسي، بالمقابــل، فمصــدره الاجتماعــي 

ــكاه  ــوذ، ش ــم والنف ــى التحك ــف. صراع ع مختل

ــياسي  ــم س ــة وحك ــوة اقتصادي ــا ق ــان هم الأولي

ــوء  ــي نش ــة ه ــة الحديث ــا الدول ــدى مزاي )...( إح

فصــل حــاد )قانونــي وموضوعــي( بــين المســتوى 

ــة  ــت الدول ــا كان ــياسي. كلم ــتوى الس الإداري والمس

ديمقراطيــة أكثــر، هكــذا يصبــح المســتوى الإداري 

ــو  ــا ه ــل مم ــم أق ــرف ويفه ــل يع ــر، ب ــا أكث مهنيً

ــياسي«. ــتوى الس ــال المس ح

ــون  ــكاد تك ــي ت ــؤولية الت ــو بالمس ــام لنتنياه وفي اته

ــب:  ــة يكت مبيتّ

»كمــا يظُهــر ميكافيــي، كان هنــاك حــكام 

سياســيون، وأساسًــا ممّــن يســعون لبنــاء مجتمــع 

بالنــزاع مــع جرانهــم. هكــذا  سيء، معنيــين 

ــداء  ــد أع ــن قص ــوا ع ــراء أقام ــن »أم ــدث ع يتح

لأنفســهم وغــذوا عداءهــم« )...( وبالنســبة لنتنياهو، 

ــل وفي  ــم في إسرائي ــى الحك ــات ع ــار الراع في إط

العالــم، اختــار أن يرتبــط، بشــكل علنــي أو خفــي، 

المفارقــات  ظهــرت  للحــدث،  الرســمية  الإســرائيلية  الروايــة  غيــاب  بســبب  ربمــا 

ــات  ــار الحكاي ــة وانتش ــاحة المعرك ــى س ــن إل ــاط الواصلي ــات الضب ــي رواي ــردية ف الس

الخياليــة. تظهــر هــذه النتيجــة بســبب غيــاب التفســيرات الموثوقــة، ممــا يســمح 

للقصــص المتضاربــة بالتعايــش وتعزيــز صناعــة الأســاطير التــي تنحــرف عن الســياق 

ــي. الواقع
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بالقــوى التــي تســعى لبنــاء مجتمــع سيء، لتقليص 

ــا  ــم، أي م ــاه في دولته ــة الرف ــة ودول الديمقراطي

ــا  ــن هن ــة. م ــة الحديث ــاس الديمقراطي ــو في أس ه

تنبــع كل أفعالــه السياســية – الأمنيــة. هكــذا أتــاح 

ــا  ــرق، ماليً ــن الط ــة م ــاس بجمل ــوة حم ــز ق تعزي

وعســكرياً. فقــد فعــل هــذا حقًــا كــي يمنــع دولــة 

ــو  ــزز نتنياه ــد ع ــة )...( لق ــطينية في الضف فلس

ــا،  ــم معه ــزاع دائ ــون في ن ــي نك ــاس ك ــوة حم ق

ــخ  ــمية لصواري ــارًا موس ــن ن ــزاع يتضم ــذا الن وه

ومقذوفــات صاروخيــة عــى بلــدات إسرائيــل. لقــد 

ــم  ــزز لديه ــم، أو ع ــن مفاهي ــادة أذرع الأم ــاع لق ب

ــواء«،  ــزاع«، »احت ــل »إدارة الن مواقــف ســاذجة، مث

ــدوء  ــة باله ــاس معني ــة«، أو »حم ــاس مردوع »حم

والازدهــار الاقتصــادي«. ليــس مناســباً معاقبتهــم 

لأنــه تــم تضليلهــم. نحــن لا نــزال لا نعــرف 

بالضبــط مــا الــذي كان يعرفــه نتنياهو في الأســابيع 

والأيــام التــي ســبقت الهجمــة المفاجئة، وأساسًــا أي 

معلومــات امتنــع بــكل ســبيل عــن تلقيهــا كــي لا 

يضطــر للقيــام بعمــل مــا لاســتباق الهجــوم الــذي 

ــيأتي«.  س

وربمــا ينــدر العثــور عــى لائحــة اتهــام لكاتــب جــدّي 

ــس  ــي ولي ــتوى الحكوم ــا المس ــال نواي ــب، تط ــذا الكات كه

ــر.  ــص 7 أكتوب ــا يخ ــط في م أداءه فق

ثغرات وتناقضات في الرواية
ــام  ــرأي الع ــدى ال ــكّلت ل ــي ش ــادر الت ــاب المص في ب

ــر  ــر، تش ــداث 7 أكتوب ــول أح ــخت ح ــي ترس ــة الت الردي

ــا إلى  ــال له ــر( في مق ــس، 15 أكتوب ــان )هآرت ــت أندرم نري

نقطــة لافتــة، وهــي أن الصــورة راحــت تتشــكّل في البدايــة 

دون أن تســيطر عليهــا المؤسســة الإسرائيليــة رســمياً، 

بســبب قلــة التوثيقــات وبــطء تعميمهــا مقارنــة بحمــاس. 

ــف  ــي تص وه

»الفيديوهــات القصــرة لمخرّبــين مســلحين 

بلــدات غــاف  البيــوت في  اقتحــام  يحاولــون 

ــادون  ــاه، ويقت ــار في كل اتج ــون الن ــزة، ويطلق غ

ــون  ــاع، وينكّل ــل القط ــين إلى داخ الأسرى الإسرائيلي

بالرهائــن، ويرتكبــون مجــازر مروعــة، ويحتفلــون 

بالنــر«، مضيفــة أنــه »تــم تصويرهــا مــن قبــل 

المخربــين، تــم توزيعهــا برعــة وانتــرت بشــكل 

واســع عــى شــبكات التواصــل الاجتماعي، وبشــكل 

ــة  ــوضى المطلق ــل الف ــق، داخ ــة القل ــر لدرج مث

ــل في الســاعات الأولى للهجــوم  ــي ســادت إسرائي الت

ــائل  ــن، وفي وس ــوات الأم ــة، في ق ــادة الدول - في قي

الإعــام – قــد أصبحــت مصــدرًا مركزيـًـا لمعلومــات 
ــدث«.11 ــا كان يح ــول م ــور ح الجمه

ــمية  ــة الرس ــة الإسرائيلي ــاب الرواي ــبب غي ــا بس وربم

ــاط  ــات الضب ــة في رواي ــات الردي ــرت المفارق ــدث، ظه للح

الواصلــين إلى ســاحة المعركــة وانتشــار الحكايــات الخياليــة. 

مواطنون عى ظهر جيب عسكري في غزة صبيحة 7 اوكتوبر.  )أ.ب(
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ــة،  ــرات الموثوق ــاب التفس ــبب غي ــة بس ــذه النتيج ــر ه تظه

ــز  ــش وتعزي ــة بالتعاي ــص المتضارب ــمح للقص ــا يس مم

ــي.  ــياق الواقع ــن الس ــرف ع ــي تنح ــاطر الت ــة الأس صناع

ــة  مثــاً، بعــد أيــام عــى 7 أكتوبــر نقلــت القنــاة 14 يمينيّ

ــه  ــه إن ــكري أقوال ــواء عس ــر في ل ــط كب ــن ضاب ــه ع التوجّ

»لقــد وصلنــا إلى كيبوتــس بئــري، وهنــاك 

ــرب،  ــذه الح ــيتان في ه ــان أساس ــي صورت فاجأتن

متعلقتــان بوحشــية العــدو. إنّ إحــدى هــذه الصور 

ــوى  ــل س ــال، ولا تحم ــة للأطف ــن حضان ــارة ع عب

ــا،  ــرى رأيته ــورة أخ ــوا. ص ــوا وقتل ــبراءة.. ذبح ال

قــد صدمتنــي، للســيدة جينيــا وهــي ســيدة مســنة 

ــا  ــا مطبوعً ــت رقمً ــري رأي ــس بئ ــش في كيبوت تعي

ــن  ــة م ــذه ناجي ــي ه ــت في نف ــا، قل ــى يده ع

ــري«. ــس بئ ــت في كيبوت ــد قتل ــة، وق المحرق

ــين  ــى هات ــاة 13، نف ــر، في القن ــف دروك ــافي رفي الصح

الروايتــين: مقتــل أطفــال في الحضانــة في كيبوتــس بئــري، 

أو حتــى وجــود »ســيدة في بئــري اســمها جينيــا«. 

ــدث  ــن متح ــاً ع ــا مماث ــس« نفيً ــت »هآرت ــا نقل بدوره

ــع  ــة إن »مجتم ــال للصحيف ــري«. وق ــس »بئ ــم كيبوت باس

ــك  ــة في ذل ــوادث المفجع ــات الح ــن مئ ــى م ــس عان الكيبوت

ــة،  ــهر الماضي ــدى الأش ــى م ــر( ع ــود )7 أكتوب ــبت الأس الس

ــق بالرهائــن. مــع ذلــك، فــإن حــوادث  خاصــة في مــا يتعل

مثــل مقتــل أطفــال )رضــع( أو ناجيــة مــن المحرقــة تدُعــى 

ــه:  ــها عن ــت في اقتباس ــدث«. وتابع ــم تح ــا، ل جيني

»هــذه الحــوادث الموصوفــة في المقابلــة مــع 

)القنــاة 14( الإسرائيليــة، التــي بثت مســاء الســبت، 

ــش  ــم يع ــه ل ــى أن ــدّدت ع ــط«. وش ــدث ق ــم تح ل

ــى  ــس ع ــا( في الكيبوت ــم )جيني ــذا الاس ــد به أح

ــالي:  ــب الت ــش التعقي ــن الجي ــت ع ــاق. ونقل الإط

ــا.  ــة وفحصه ــداث المعني ــق في الأح ــيتم التحقي »س

ــم يحــدث،  ــع ل ــة لوصــف واق ــاك ني ــم تكــن هن ل

ــة.  ــخص بالإهان ــعر أي ش ــذر إذا ش ــن نعت ونح

ــح  ــح ونوض ــا الصحي ــور في نصابه ــنضع الأم س

ــي«. ــد الإعام ــين في الجه ــادة المعني ــع الق لجمي

ــود:  ــد الجن ــه أح ــا قال ــا إلى م ــت أيضً ــاة 13 تطرق القن

ــم  ــرى تعليقه ــال ج ــا أولاد، أطف ــزة( أيضً ــار ع ــا )كف »هن

ــياً  ــهدًا قاس ــد. كان مش ــف واح ــيل في ص ــل الغس ــى حب ع

ــه  ــاة إن ــت القن ــدًا«. وعلّق ــي ج ــه صدمن ــين رأيت ــدًا، ح ج

»يتحــدث عــن واقعــة رآهــا في كفــار عــزة، لكنهــم في كفــار 

عــزة أوضحــوا أن هــذه الحادثــة لــم تقــع«. ونوهــت إلى أن 

الجنــدي »أدلى بهــذه الأقــوال رغــم إخبــاره بعــدم حدوثهــا، 

ــب.  ــين الأجان ــن الصحافي ــة م ــام مجموع ــا أم ــه كرره لكن

ــإن  ــة، ف ــات المتخيل ــذه الرواي ــض ه ــن دح ــم م ــى الرغ وع

واقعهــا في الوعــي العــام وانغماســها في وجــدان الإسرائيليــين 

ــا. ــا وتكذيبه ــة تداوله ــي بنهاي ــرون ينته ــن يتذك الذي

ــة  ــم الرط ــدث باس ــا للمتح ــاة تريحً ــت القن عرض

الإسرائيليــة مفــاده أن »ســيدة حامــاً، فتحــوا بطنهــا«، إلا أن 

المذيــع دروكــر ردّ عــى المتحــدث بقولــه: »هــذا لــم يحــدث 

ــي  ــافي الإسرائي ــه الصح ــؤاله إلى ضيف ــه س ــا«. ووجّ أيضً

ــال،  ــى روزنت ــتوديو: »ميك ــل الاس ــال داخ ــى روزنت ميك

ــه:  ــدث؟«. فأجاب ــم تح ــص ل ــة قص ــن رواي ــدف م ــا اله م

ــا  ــاس، وكأن م ــداء لحم ــم الع ــادة حج ــه لزي ــرض أن »اف

ــا«. ــن كافيً ــم يك ــدث ل ح

هــذا التفســر لإضافــة أحــداث لــم تقــع لمــا وقــع فعــاً، 

ــت  ــوّغات كان ــم أن المس ــرب – رغ ــوّغات للح ــر مس أي توف

ــن  ــاحق م ــم الس ــا للمعظ ــات وفقً ــة إضاف ــة دون أي كافي

ــدم  ــكريين. لا يخ ــا العس ــين، وطبعً ــيين والصحافي السياس

ــر  ــدو في تبري ــيطنة أيّ ع ــق ش ــدث وتعمي ــم أيّ ح تضخي

الــرد »الــذي يســتحقه« هــذا العــدو وفقًــا لذلــك، بــل يخــدم 

بشــكل مــوارب المســؤولين عــن الإخفــاق الُمجمَــع عليــه أمــام 

ــون  ــم يقف ــم بأنه ــم ه ــام جمهوره ــور أم ــدو، والظه الع

ــارة،  ــبقت الإش ــا س ــة. كم ــدرة العادي ــوق الق ــا يف ــام م أم

فــإن مفاقمــة الخــوف تخفــي حــسّ النقــد ضــد الســلطة. 

مصــدر فــي وســيلة إعــلام مركزيــة قــال فــي حديــث خــاص لضــرورة كتابــة هــذا 

المقــال إن هنــاك عــددًا مــن الوقائــع التــي لــم يعــد الإعــلام المهنــي يرددهــا بعدمــا 

ــة  ــرض رواي ــكل ع ــي ش  ف
ً

ــوّلا ــاك تح ــول إن هن ــن الق ــا، ويمك ــدم صحّته ــف ع تكش

ــر. ــة أكث ــل والأدل ــة بالتفاصي ــة مهتم ــى رواي ــال إل ــد انتق ــداث، ويوج الأح



82

العدد الثالث والتسعون، ربيع 2024 ، السنة الثالثة والعشرونعدد ٩٣

الجرائم الجنسية... ومحاولات إثباتها 
ــية في 7  ــر حساس ــداولًا والأكث ــر ت ــع الأكث ــد المواضي أح

ــن  ــر تضم ــأن 7 أكتوب ــي ب ــاء الإسرائي ــو الادع ــر ه أكتوب

ــات. وبعــد  ــداءات جنســية عــى شــابات إسرائيلي أيضًــا اعت

أشــهر، بــدأت مداولــة مــا يتــم تقديمــه عــى أنــه شــهادات 

مــن النســاء المغتصبــات أنفســهن، وهــي قليلــة كمــا تقــول 

ــهود  ــادات ش ــا لإف ــة، أو وفقً ــة المختلف ــادر الإسرائيلي المص

ــت  ــأن، كتب ــذا الش ــية. في ه ــم جنس ــم رأوا جرائ ــوا إنه قال

ــألة  ــس«، 24/4/18(12 أن مس ــكي )»هآرت ــزا روزوفس لي

ــر ــية في 7 أكتوب ــداءات الجنس ــم الاعت جرائ

»أصبحــت واحــدة مــن أكثــر القضايــا المحكــي 

ــر.  ــزرة 7 أكتوب ــول مج ــدل ح ــارةً للج ــا وإث عنه

أســبوعياً، وأحيانـًـا  تنُــر  معلومــات جديــدة 

يوميـًـا. كل دليــل يتــم اكتشــافه، أي تفاصيــل 

ــادة  ــور م ــى الف ــح ع ــا، تصب ــف عنه ــم الكش يت

متفجــرة. فمــن ناحيــة، تقــوم المواقــع الإلكرونيــة 

ــة، في  ــكار مكثف ــة إن ــطينيين بحمل ــدة للفلس المؤي

ــهادات.  ــج والش ــة النتائ ــويه مصداقي ــة لتش محاول

ــميين  ــين الرس ــإن المتحدث ــرى، ف ــة أخ ــن ناحي وم

يقلــب  تقريــر  بــكل  يتشــبثّون  الإسرائيليــين 

الأحشــاء ضمــن جهودهــم لإقنــاع العالــم بالفظائــع 

ــان  ــض الأحي ــتخدمونها في بع ــل ويس ــة، ب المرتكب

ــراءى في  ــية. ي ــارات سياس ــوم لاعتب ــة خص لمناطح

بعــض الأحيــان أن أعمــال الاغتصــاب التــي ارتكبها 

مخربــو حمــاس في المجــزرة باتــت الأمــر المركــزي 

ــن  ــل م ــا تقل ــدة ف ــة الزائ ــا التغطي ــم. أم الأه

ــة  ــى مقارب ــرأ ع ــن يتج ــده، وم ــل تزي ــاك، ب الارتب

ــة.  ــة إعامي ــرّض لعاصف ــر بالتع ــوع يخاط الموض

ــت في  ــي حقق ــز الت ــورك تايم ــة نيوي ــدءًا صحيف ب

ــوم،  ــت الهج ــها تح ــدت نفس ــم ووج ــم الجرائ حج

مــرورًا بـــ د. كوخــاف الكيــام ليفــي التــي دفعــت 

بالمســألة إلى الوعــي العالمــي ومــن ثــم تــم انتقــاد 

ــلهوب  ــادرة ش ــور ن ــولًا إلى البروفس ــا، ووص عمله

ــة في  ــن الدراس ــا ع ــم إيقافه ــي ت ــان الت كيفوركي

ــق،  ــة للتحقي ــي الآن موقوف ــة، وه ــة العبري الجامع

بعــد أن فُهــم مــن كامهــا أنهــا تشــكك في ارتــكاب 

ــاب«. ــال اغتص أعم

ــية،  ــم الجنس ــة الجرائ ــكي إلى »أن طبيع ــوّه روزوفس تن

وطابــع ارتكابهــا، والصدمــة التــي أصابــت هيئــات التحقيق 

ــن  ــة – م ــد للغاي ــزال تقيّ ــا ت ــدت – وم ــل، قيّ في إسرائي

إمكانيــة رســم صــورة كاملــة ومقنعــة بمــا لا يــدع مجــالًا 

ــاف  ــدة لاه ــام في وح ــذه الأي ــتمر ه ــق مس ــك. التحقي للش

ــل  ــف تفاصي ــان كش ــة ترفض ــة والنياب ــن الرط 433، لك

ــل  ــي«. وتنق ــع أن ينته ــى يتُوق ــا مت ــس معروفً ــه، ولي حول

تريحًــا خاصًــا عــن مصــدر كبــر في مكتــب المدعــي العــام 

ماحظتــه أن: »المشــكلة الحقيقيــة هــي القــدرة عــى التقديم 

للمحاكمــة  عــى أســاس أدلــة مقبولــة عــى مســتوى كافٍ«. 

وتلخّــص: »المحققــون يقلبــون كل حجــر مــن أجــل الحصول 

عــى الأدلــة، كل يــوم يأتــي بأشــياء جديــدة. الكلمــة الأخــرة 

لــم تقــل بعــد«.

ــورة  ــم ص ــة رس ــب »إمكاني ــى مصاع ــة ع ــد الأمثل أح

كاملــة ومقنعــة بمــا لا يــدع مجــالًا للشــك« كانــت أوردتــه 

ــن  ــه م ــس«13، كتنوي ــا »هآرت ــابق له ــر س ــة في تقري الكاتب

ــداء الجنــي، التــي  منظمــة مراكــز مســاعدة ضحايــا الاعت

أضافــت لتقريــر لهــا في الموضــوع قيــد البحــث أنها شــطبت 

مــن تقريرهــا إفــادة لعنــر مــن طواقــم »زاكا« عــن أنــه 

ــة في  ــة لأم مكبّل ــزة جث ــاف غ ــات غ ــد كيبوتس رأى في أح

ــة  ــا في غرف ــة ابنته ــت جث ــا كان ــة، بينم ــأ بيتي ــة ملج غرف

ــل »زاكا«  ــن عام ــها. لك ــن مابس ــرّدت م ــد جُ ــاورة وق مج

ــودًا  ــاد ان جن ــاعدة وأف ــز المس ــة مراك ــه لمنظم ــاد وتوج ع

كانــوا قبــل »زاكا« في البيــت وجــرّوا إحــدى الجثــث إلى غرفــة 

ــها. ــا مــن مابس ــم تجريده ــذا ت ــة وخــال ه منفصل

مصــدر في وســيلة إعــام مركزيــة قــال في حديــث خــاص 

لــضرورة كتابــة هــذا المقــال إن هنــاك عــددًا مــن الوقائــع 

لهــذا، يمكــن الادعــاء أنــه ليــس هنــاك بعــد ســرديّة متكاملــة متفــق عليهــا عــن 

شــطب منهــا تفاصيــل 
ُ

ضــاف إليهــا وت
ُ

ــا فــي طــور التبلــور، ت الحــدث، بــل هــي عمليً

وأحــداث وإفــادات وتصــوّرات مختلفــة الــوزن والأثــر علــى رســوّ الســرديّة علــى صيغــة 

ــل  ــه تفاصي ــمي أن ــق الرس ــام التحقي ــي خت ــن ف ــد يتبيّ ــا ق ــا م ــا، ومنه ــق عليه متف

ــمة. حاس
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ــف  ــا تكش ــا بعدم ــي يردده ــام المهن ــد الإع ــم يع ــي ل الت

ــكل  ــوّلًا في ش ــاك تح ــول إن هن ــن الق ــا، ويمك ــدم صحّته ع

عــرض روايــة الأحــداث، ويوجــد انتقــال إلى روايــة مهتمــة 

ــك، يظــلّ هــذا التحــوّل  ــر. مــع ذل ــة أكث ــل والأدل بالتفاصي

ــي  ــرة الت ــات المؤام ــتى رواي ــن ش ــدًا ع ــدًا ج ــدود بعي المح

ــح  ــه لمصال ــة في ــات إسرائيلي ــوع جه ــدث بضل ــط الح ترب

سياســية تخــدم فئــات معينّــة. ومــع الإقــرار بحــوادث قُتــل 

ــة، فــإن هــذا يوضــع في  فيهــا إسرائيليــون بنــران إسرائيلي

نطاقــه المحــدود ولا يقبــل أن معظــم القتــى كانــوا بنــران 

إسرائيليــة. ويــورد مثــاً الدبابــة التــي أطلقــت النــار عــى 

ــل  ــري« أو مقت ــين في »بئ ــن إسرائيلي ــم رهائ ــزل يض من

مواطنــة إسرائيليــة واحــدة بنــران أطلقتهــا مروحيــة عــى 

ــزة. ــن إلى غ ــخاص عائدي ــة أش مجموع

ــه  ــود ليتج ــاش يع ــز في النق ــظ أن الركي ــو ياح وه

ــر،  ــابق لـــ 7 أكتوب ــق الس ــاف العمي ــول الخ ــدور ح وي

وهــو يتخــذ أشــكالًا مختلفــة منهــا مســألة وقــف الحــرب 

ــرب  ــة الح ــى مواصل ــل الإصرار ع ــين مقاب ــادة المخطوف لإع

ــة  ــؤولية أي ــة مس ــامتهم. أو قضي ــد س ــن تهدي ــى بثم حت

ــارات  ــت في مس ــي ذهب ــي الت ــدث، أه ــا ح ــا عم إيديولوجي

ــس  ــاه المعاك ــت في الاتج ــي عمل ــوية أم الت ــاوض وتس تف

ــار. ــذا المس ــض ه لتقوي

 حاليًا بلا عنوان
ّ

حدث ظل
ربمــا توجــز هــذه القصــة الأخــرة، ولــو رمزيـًـا، صعوبة 

تأطــر الحــدث إسرائيليـًـا عــى الرغــم مــن الإجمــاع الواســع 

ــان  ــب نيتس ــد كت ــم. فق ــق بالاس ــو يتعل ــه. وه ــى معظم ع

ــة  ــار« الإلكروني ــدة »دف ــع جري ــين في موق ــفي كوه تس

ــتدروت - 2023/12/1(  ــات الهس ــة النقاب ــة لمنظم )تابع

مقــالًا بعنــوان: »الهجــوم عــى قطــاع غــزة« أم »مجــزرة 7 

ــا  ــاف في ويكيبيدي ــوراة«: خ ــة ت ــع فرح ــر« أم »فظائ أكتوب

ــا مــن  ــا مهمً حــول أســماء الأحــداث«، وهــو يعكــس جانبً

التعاطــي مــع سرديــة الحــدث.14 والافــت هنــا أن النقــاش 

يــدور في موســوعة حــرّة يحررهــا متطوعــون/ات، ناقشــوا 

في الأســابيع الاحقــة لـــ 7 أكتوبــر مســألة التســمية. وكمــا 

كتبــت: 

ــكل  ــا بش ــا وتحريره ــم كتابته ــوعة يت ــا موس »باعتباره

ــم  ــد ت ــين، فق ــن المتطوع ــات المحرري ــل مئ ــن قب ــي م تفاع

ــن  ــر. وتضم ــة التحري ــت في مجموع ــدل للتصوي ــرح الج ط

التصويــت 16 خيــارًا، تعكــس تأكيــدات مختلفــة في تصــور 

ــأن  ــي بش ــرار النهائ ــل الق ــرر تأجي ــاه. وتق ــدث ومعن الح

ــى  ــئ ع ــوم المفاج ــم »الهج ــرك اس ــتقبل، وت ــر للمس الأم

إسرائيــل )2023(« حتــى موعــد كتابــة المقــال، وهــو أيضًــا 

ــا. ــح حاليً ــده المتصفّ ــذي يج ــوان ال العن

يتتبع المقال النقاش منذ الساعات الأولى: 

ــوم  ــم »هج ــت اس ــرة تح ــر لأول م ــم الن »ت

ــد  ــاي، أح ــد ش ــطة دفي ــوراة« بواس ــمحات ت س

ــاعات  ــك في الس ــين، وذل ــع المخضرم ــرري الموق مح

ــر. في  ــوم 7 أكتوب ــاح ي ــوم في صب ــن الهج الأولى م

ــر إلى  ــوم، تغ ــك الي ــاح ذل ــن صب ــق م ــت لاح وق

ــل  ــى إسرائي ــئ ع ــوم مفاج ــالي »هج ــمه الح اس

ــث  ــة الحدي ــات في صفح ــدأت المناقش )2023(«، وب

ــارات  ــار الخي ــم اختي ــث ت ــل، حي ــة بالمدخ الخاص

الصاروخــي عــى إسرائيــل 2023«،  »الهجــوم 

ــمحات  ــزرة س ــر 2023« و»مج ــات أكتوب »مواجه

ــا  ــم، دع ــن الاس ــث ع ــدأ الحدي ــا ب ــوراة«. عندم ت

ــة  ــى نهاي ــار حت ــن إلى الانتظ ــن المحرري ــد م العدي

الحــدث، أو عــى الأقــل حتــى يتــم تثبيــت اســمه في 

ــي«. ــور الإسرائي ــام وفي الجمه ــائل الإع وس

ويتابــع الكاتــب: مــع نــر اســم »الســيوف الحديديــة«، 

ــا  ــة )ولاحقً ــى العملي ــي ع ــش الإسرائي ــه الجي ــذي أطلق ال

عــى الحــرب(، طُــرح احتمــال أن يكــون هــذا هــو الاســم، 

ولكــن في الوقــت نفســه تمــت كتابــة موضــوع آخــر تحــت 

هــذا الاســم وتنــاول الحــرب وليــس فقــط هجــوم حمــاس 

الــذي أدى إلى اندلاعهــا. لاحقًــا، مــع تكشّــف حجــم المجــزرة، 

ــل »المجــزرة في  ــة مث ــة موضوعــات ثانوي ــا كتاب تقــرر أيضً

ــة  ــزرة في حفل ــزة« و»المج ــار غ ــزرة في كف ــري« و»المج بئ

ــات  ــن الاقراح ــمًا م ــورد قس ــم«. وي ــرب ريعي ــة ق الطبيع

والتســويغات، إحــدى المحــررات اقرحــت »الســبت الأســود« 

لأنــه يتكــرر في الإعــام، لكــن تبــيّن أن هنــاك موضوعًــا آخــر 

ــى  ــي معن ــه يضف ــرون لأن ــه آخ ــه، وعارض ــم نفس بالاس

ســلبياً عــى كلمــة أســود وقــد يمــس بســود البــرة. محــرر 

ــه ذو  ــبراً أن آخــر عــارض تســمية »الهجــوم المفاجــئ« معت

ــعة  ــزرة واس ــن مج ــث ع ــع أن الحدي ــكري م ــع عس طاب

النطــاق. وكان هنــاك مــن عارضــوا »مجــزرة« و »بوغــروم« 

لأنــه كانــت أيضًــا »معــارك بطوليــة، بعضهــا عــى قواعــد 

ــدد  ــع ع ــي م ــر إسرائي ــى بن ــا انته ــا م ــكرية، ومنه عس

ــات«. ــل مــن الإصاب قلي

ــذي  ــم ال ــا بالاس ــاش مرحليً ــى النق ــال، انته ــا للمق وفقً

ــن  ــد المحرري ــال أح ــا، وق ــر حاليً يظه

»ليســت وظيفتنــا تحديــد الاســم - إنهــا مهمــة المؤرخــين 
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العدد الثالث والتسعون، ربيع 2024 ، السنة الثالثة والعشرونعدد ٩٣

ورجــال الدولــة والصحافيــين وخاصــة الجمهــور في إسرائيل. 

ربمــا بعــد عــام مــن الآن ســنعرف جميعًــا مــاذا ستســمى 

الحــرب للأجيــال ومــا هــو هــذا اليــوم الأســود. مــن الأفضل 

تــرك الاســم الحــالي الــذي يصــف الحــدث دون تســميته«.

ــكاليات  ــن إش ــاه ع ــر أع ــا ذكُ ــدل م ــذا الج ــرر ه يك

ــة  ــة بكاف ــعى إلى الإحاط ــي تس ــات الت ــميات والتعريف التس

التصــورات والدوافــع والرغبــات والمصالــح، وهــو مــا يبــدو 

ــق. ــب التحقّ ــه صع ــددًا أن مج

ل
ُّ

خلاصة: سرديّة تواصل التشك
التحقيقــات في حــدث 7 أكتوبــر بــدأت في عدة مؤسســات، 

بينهــا الجيــش ومراقــب الدولــة، مــع الإشــارة إلى أن 

التحقيــق الرســمي الــذي مــن المتوقــع أن يصــدر عــن لجنــة 

ــة  ــات إلى أن لجن ــر كل التوقع ــد. وتش ــدأ بع ــم يب ــة ل عام

ــا  ــا، كم ــة العلي ــاضٍ في المحكم ــة ق ــمية برئاس ــق رس تحقي

ينــص القانــون، ســوف تشُــكّل بعــد وقــف الحــرب. هــذه 

كلهــا ســوف تكشــف وتضيــف حشــدًا كبــراً مــن المعطيــات 

والمعلومــات والتحليــات، ســواء مــن ميــدان الحــدث أو مــن 

ــة  ــابقة ذات صل ــرارات س ــاث وق ــولات أبح ــق لبروتوك توثي

بــه، وهــذه ســتكون بطبيعــة الحــال عنــاصر مهمــة تلعــب 

ــة التــي تواصــل التشــكُّل. وهــذا يضُــاف  دورهــا في الرديّ

ــهر  ــتة أش ــرت في الس ــي ظه ــوات الت ــكاليات والفج إلى الإش

ــال. ــا في هــذا المق ــة للحــدث، الُمشــار إلى قســم منه الاحق

ــة  ــد سرديّ ــاك بع ــس هن ــه لي ــاء أن ــن الادع ــذا، يمك له

ــا في  ــي عمليً ــل ه ــدث، ب ــن الح ــا ع ــق عليه ــة متف متكامل

ــل  ــا تفاصي ــطب منه ــا وتشُ ــاف إليه ــور، تضُ ــور التبل ط

وأحــداث وإفــادات وتصــوّرات مختلفــة الــوزن والأثــر عــى 

ــة عــى صيغــة متفــق عليهــا، ومنهــا مــا قــد  رســوّ الرديّ

يتبــيّن في ختــام التحقيــق الرســمي أنــه تفاصيــل حاســمة. 

ــاضي  ــن الم ــدث م ــذا الح ــة كه ــا قاصم ــا أحداثً ــو أخذن ول

يمكــن أن نخلــص أيضًــا إلى أن الاســتخاصات التــي قدّمتهــا 

مختلــف لجــان التحقيــق لــم توقــف الجــدل والخــاف عــى 

ــات،  ــم ورؤى وتوجه ــا بقي ــط فرضه ــي يرتب ــة، الت الردي

ــل. ــة في إسرائي ــارات متصارع ــوذ تي ــح ونف ــم: بمصال والأه
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